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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في السّــلطنة، 
السّلطانـــيُّ )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السّلطانـــيُّ 

◂أهداف المجلة:
نشر البحوثُ العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية. 	

إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـيُّ وإتاحته للمختصيـن. 	

تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـلامية علـــى إجـــراء البحـــوثُ  	
ــرها. ونشـ

الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـيُّ في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية. 	

الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان. 	

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوثُ والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـيُّ - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن عليُّ الحارثيُّ                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلميُّ
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▪ الأعضاء
د. طالب بن عليُّ بن سالم السّعدي                               قسّم الفقه وأصوله

د. أحمد حسّين جودة                                                      قسّم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسّم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبسّيُّ                                        قسّم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسّم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسّم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسّم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلميُّ

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعيُّ

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن عليُّ بن عامر الشعيليُّ               جامعة السّلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجيُّ بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاثُ الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـيُّ - السّودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسّنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوثُ الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــيُّ تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوثُ العلمي بسّــلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــيُّ مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.( 	

ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.( 2

أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسـلامة اللغة، مع اسـتيفاء ( 	
جميـع أركان البحْـث العلمـيُّّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسّـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.( 4

أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. ( 5

أن يكون البحث في المجالات التيُّ تختص بها المجلة.( 6

ـــك الجـــداول ( 	 ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               ( 8

أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة. 	
أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة. 	
ويُبيّــن الباحــثُ كلَ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــصّ  	

المخطــوط.
أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَد في شروط النشر. 	
لا يُنشَر المخطوط مُجزَأً. 	
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◂ضوابط تسليم البحث:

	 ).majallah@css.edu.om :ُّإرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

ــن و)2	( ( 2 ــك Traditional Arabic بحجــم )6	( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مسّــافة ونصــف بيـــن السّــطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )2	(  ــيُّ بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)0	( للهوامــش، مــع تـــرك مسّافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مسّــتقلة: عنــوان البحــث، ( 	 كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــيُّ، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــيُّ )200( كلمة، ( 4
ويذيــلان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، ( 5
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السّـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.( 6

مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.( 	

مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.( 8

◂قواعد التوثيق:

يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مسّتقلة في أسفل كل صفحة على حدة.( 	

يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة ( 2
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة:50. 	

ــا،  	 ــلاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص6	. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 8		، م ــلاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب



العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م10

عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السّالميُّ، مشارق أنوار العقول، ص0	2.  	

عند ذكر المرجع الأجنبيُّ: 	

	 .Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

المخطوط: الرقيشيُّ، مصباح الظلام، مخطوط، ص8. 	

ــد  	 ــه الحكــم الشــرعيُّ عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــيُّ، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــيُّ، رســالة ماجسّتـيـ أجوب

المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيليُّ، السّــياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل:  	
ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوثُ  	 الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــيُّ.

تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:( 	

الكتب العربية: 	

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح - 
مسّــند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مسّــقط: مكتبــة الاســتقامة، ط	 ،995	م.

الكتــاب المحقــق: السّــالميُّ، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: - 
409	ه/989	م. ط	،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط	،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام - 
حسّــان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط	، 998	م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــيُّ خليــل، مدخــل إلــى علــم - 
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريسّــلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 999	م.

الكتب الأجنبية: 	

 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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المخطوطات: 	

الرقيشــيُّ، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــلام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة - 
التـــراثُ والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 90	52. 

الرسائل الجامعية: 	

ــم -  ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــيُّ، س المعول
الشــرعيُّ عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــيُّ، رســالة ماجسّتـيـــر، جامعــة نـــزوى، 		4	ه/ 

6	20م.

المجلات والدوريات: 	

الشــعيليُّ، ســليمان بــن علــيُّ بــن عامــر، السّــياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: - 
ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية 2	20م، 	2 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.29	 -2	9

الشبكة العنكبوتـية: 	

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوثُ والدراســـات، - 
موقـــع إلكتـرونــــيُّ: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــيُّ: بدون مــكان النشــر: د.م، ( 4
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.( 	

يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسّبته 0	 %.( 2

يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال ( 	
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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ــلات ( 4 ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــلات المطلوبــة في المدة التـــيُّ 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، ( 5
وأهدافها.

في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــلات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل ( 6
لــه خطــاب بالقبــول النهائــيُّ متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.( 	

◂ملحوظات عامة:

ــر ( 	 ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوثُ المنش ــيُّ البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

فـــيُّ حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــيُّ ( 2
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــاً أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــيُّ مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوثُ التـــيُّ ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة ( 	
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

يخضع تـرتـيب البحوثُ وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.( 4

ـــأن ( 5 ـــة بش ـــرار المجل ـــيُّ ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنسّــان مــا لــم يعلــم، وأصلــيُّ وأســلم علــى المبعــوثُ رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

وبعــد فيسّــرني أن أقــدم العــدد الاســتثنائيُّ مــن »مجلــة بحــوث الشــريعة« والتــيُّ تصدرهــا كليــة 
العلــوم الشــرعية بسّــلطنة عمــان والمخصــص لنشــر بحــوثُ المؤتمــر الدولــيُّ الثالــث، نقدمــه 
للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى 
ــلمين  ــة المسّ ــانية، وفي إناب ــة الإنسّ ــيرة الحضاري ــا  في المسّ ــع أعداده ــة بجمي ــذه المجل ــهم ه أن تسّ
لكتــاب ربهــم وســنة نبيهــم، وأن تسّــهم بحوثهــا في نشــر الوعــيُّ وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق 
الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة السّــمحة، وأن تعنــى في إبــراز مــا في الشــريعة 
الإسلاميــة مــن علاج للمشــاكل الإنسّــانية، ومــا ســاهم بــه العلمــاء المسّــلمون عمومًــا والعمانيــون 
ــا  ــك تحقيقً ــيلات قيِمــة؛ وذل ــارة الإنسّــانية مــن اســتنباطات شــرعية وتحل ــاء الحض ــا في بن خصوصً

ــث العلمــيُّ. ــجيعًا للبح ــة وتش ــداف الكلي لأه

ــار هــذه البحــوثُ، مــن ضمــن بحــوثُ المؤتمــر، لنشــرها في  ــى أن اختي ــا إل ــوه هن ــا أن نن وأحببن
ــة الباحثيــن أنفسّــهم في ذلــك. ثــم قامــت  ــاء علــى رغب المجلــة، دون كتــاب المؤتمــر، كان، أولًا، بن
هيئــة تحريــر المجلــة بالانتقــاء، وفــق جِــدة الموضوعــات وعمقهــا وتناســبها مــع سياســة المجلــة في 
ــا كمــا هــو معمــول بــه ســابقًا، فاجتــازت البحــوثُ  النشــر. ثــم حُكّمــت المقــالات المختــارة خارجيًّ

هــذه المراحــل لتنشــر في هــذا العــدد الاســتثنائيُّ بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويسّــرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــوثُ وفحصهــا الفحــص المبدئــيُّ ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن 
مديــر التحريــر وباقــيُّ الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاً الله القديــر أن يجعلــه 

ــزان حسّــناتهم. في مي



العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م14

ويسّــرني أن أدعــوَ الباحثيــن إلــى المسّــاهمة في المؤتمــرات القادمــة بــإذن الله، وأن يكونــوا أعوانًــا 
لنجاحهــا مــن خلال مداخلاتهــم القيِمــة وحضورهــم الفاعــل كــيُّ تحقــق هــذه المؤتمــرات مــا فيــه 
ــة بحــوث الشــريعة«  ــر الإنسّــانية. ثــم أحثهــم علــى علــى نشــر بحوثهــم في »مجل صلاح الأمــة وخي
والإعانــة لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه 
المجلــة رافــدًا معرفيًــا ومصــدرًا علميًــا وعــاملًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، 
ــوار  ــامح والح ــر التسّ ــة نش ــداف الكلي ــن أه ــة، إذ إن م ــة مهم ــورات عالمي ــن تط ــه م ــدثُ في ــا يح وم
الهــادف وتقبــل الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــيُّ رصيــن بعيــد عــن التعصــب، متبــع للدليــل؛ 
حتــى تــؤتي هــذه المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنسّــانية وتعبُــر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق 
يــرَةٍٍ أَنَــا وَمَــنن اتَبَعَننــي{. ــو إنلَــى اللَّهِن ۚ عَلَــىٰ بَصن هِن سَــبنيلني أَدْعع ــلْ هَــذِن الفاضلــة، تحقيقًــا لقولــه تعالــى: }قع

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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التُراثُ السّّياسيُ الإسلاميُ 
في العلاقات الدّوليّة

د. عصام عبد المولى
أستاذ مشارك في المقاصد والسّياسة الشرعية - سوريا

تاريـــــخ تلقي البحث: 07 /01 /2025م | تاريــــخ قبول البحث: 12 /03 /2025م

▣ الـملخص:

باِلعَلاقاتِ  المُتَخَصِصَةِ  الِإسْلاميُِِّ  السِّياسِيُِّ  التُراثُِ  لكُِتُبِ  اسِْتقِْرائيَِةً  دِراسَةً  البَحْثُ  تَناوَلَ 
عَنْ  مُلَخَصٍ  بَيانٍ  خِلالِ  منِْ  البَحْثُ  وَانْطَلَقَ  الحَرْبيَِةِ،  وَالتَدابيِرِ  السِّيَرِ  كُتُبِ  عَلَى  مُرَكِزًا  الدّوليَِةِ، 
إرِْهاصاتِ وِلادَةِ الفِكْرِ السِّياسِيُِّ فيُِّ العَلاقاتِ الدّوليَِةِ فيُِّ المَراحِلِ المُبَكِرَةِ قَبْلَ عَصْرِ التَدْوينِ، ثُمَ 
مَا وَصَلَ إلَِيْهِ بَعْدَ عَصْرِ التَدْوينِ، ثُمَ اسِْتَعْرَضَ البَحْثُ قائمَِةً بأَِهَمِ كُتُبِ التُراثُِ فيُِّ أُسُسِ العَلاقاتِ 
الحَرْبِ(،  وَقْتَ  الخَارِجِيَةِ  العَلاقاتِ  )إدِارَةِ  الحَرْبيَِةِ  التَدابيِرِ  كُتُبِ  إلَِى  إضِافَةً  »السِّيَرِ«،  الخَارِجِيَةِ 
وَأَخِيرًا الكُتُب التُراثيَِة المُتَعَلِقَة بتَِأْرِيخِ التَدابيِرِ الحَرْبيَِةِ »المَغازِي«، وَخَتَمَ البَحْثُ بدِِراسَةٍ تَطْبيِقِيَةٍ 
لنِمَُوذَجٍ مُهِمّ فيُِّ العَلاقاتِ الدُوَليَِةِ، وَهُوَ كتِابُ »السِّيَرِ الكَبيِرِ« للِإِمِامِ مُحَمَدِ بْنِ الحَسَّنِ الشَيْبانيُِِّ 

)ت 89	ه(، وَشَرْحِهِ لشَِمْسِ الأئَمَِةِ السَّرَخْسِّيُِّ )ت 490ه(.

وَتَكْمُــنُ أَهَمِيَــةُ البَحْــثِ مـِـنْ خِلالِ تَقْدِيــمِ مَنثُْــورِ كُتُــبِ العَلاقــاتِ الدُوَليَِــةِ التُراثيَِــةِ ضِمْــنَ 
حْيَائهَِــا وَتَفْعِيلهَِــا. وَهُــوَ بـِـدَوْرِهِ خُطْــوَةٌ تَمْهِيدِيَــةٌ  اتِِجَاهَــاتٍ مُنظََمَــةٍ، وَباِلتَالـِـيُّ يَسّْــهُلُ تَناَوُلُهَــا كُرْمَــى لِإِ

ــيُِّ. ــراثُِ السِّيَاسِ ــمِ باِلتُ ــالِ المُنظََ ــيُّ الِاتِصَ ــبُ فِ ــةٍ تَصُ ــمِ رُؤْيَ لتَِقْدِي

وَظََهَــرَ للِْبَاحِــثِ أَنَ المَكْتَبَــةَ التُرَاثيَِــةَ السِّيَاسِــيَةَ تَحْتَــوِي عَلَــى أَقَــلِ تَقْدِيــرٍ عَلَــى سِــتِينَ كتَِابًــا مُتَجِهًــا 
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ــيُّ  ــبٍ فِ ــتَةُ كُتُ ــدَدِ سِ ــذَا العَ ــتَ هَ ــوِي تَحْ ــةِ، وَيَنضَْ ــةِ الِإسْلاميَِ ــاتِ الدُوَليَِ ــوَ العَلاق ــرٍ نَحْ ــكْلٍ مُبَاشِ بشَِ
ــا مُتَخَصِصًــا باِلمَغَــازِي. ــيُّْ عَشَــرَ كتَِابً ــةً إلَِــى اثِْنَ ــةِ، إضَِافَ ــرِ الحَرْبيَِ السِّــيَرِ، وَتسِّْــعَةُ كُتُــبٍ فِــيُّ التَدَابيِ

ــةِ  ــيُّ الذِهْنيَِ ــةً فِ ــتْ مُتَجَلِيَ ــتلَِافِ كَانَ ــوُعِ وَالِاخْ ــإنَِ إدَِارَةَ التَنَ ــةِ، فَ ــةِ التَطْبيِقِيَ ــقُ باِلدِرَاسَ ــا يَتَعَلَ وَفيِمَ
ــثُ  ــرٍ، حَيْ ــتٍ مُبَكِ ــذُ وَقْ ــةِ مُنْ ــيُّ العَلاقــاتِ الدُوَليَِ ــنَ فِ ــلمِِينَ المُتَخَصِصِي ــاءِ المُسّْ ــدَى عُلَمَ ــيَةِ لَ السِّيَاسِ
أَظَْهَــرُوا قُــدْرَةً عَلَــى التَعَامُــلِ مَــعَ التَعَدُدِيَــةِ بفَِعَاليَِــةٍ، وَكَانَ رَائِــدَ العَلاقــاتِ الدُوَليَِــةِ الِإمَــامُ الشَــيْبَانيُُِّ، 

ــهِ وَنَشْــرِهِ. ــيُّ هَــذَا المَجَــالِ، وَأَسْــهَمَ السَّرَخْسِّــيُُّ فِــيُّ خِدْمَتِ ــكَاملًِا فِ ــا فَرِيــدًا مُتَ ــدَمَ كتَِابً ــذِي قَ الَ

الكلمــات المفتاحيــة: تَــرَاثُُ العَلاقــاتِ الدُوَليَِــةِ، تَــرَاثٌُ سِيَاسِــيُّّ، السِّــيَرُ، التَدَابيِــرُ الحَرْبيَِــةُ، 
المَغَــازِي.

▣ Abstract:

The research conducts an inductive study of Islamic political heritage 

books specializing in international relations، focusing on the books of 

»Siyar« (biographies) and »military strategies.« The study began with a 

summarized explanation of the early stages of the emergence of political 

thought in international relations before the era of documentation، followed 

by its development after the documentation era. The research then reviewed 

a list of the most important heritage books on the foundations of foreign 

relations («Siyar»)، in addition to books on military strategies (management 

of foreign relations during wartime)، and finally، heritage books related to 

the history of military strategies (»Maghazi«). The study concluded with an 

applied analysis of an important model in international relations، which is the 

book »Al-Siyar Al-Kabir« by Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani (d. 

189 AH)، and its commentary by Shams al-A›imma al-Sarakhsi (d. 490 AH).

The significance of the research lies in presenting the scattered heritage 

books on international relations within organized frameworks، thereby 



العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م18

facilitating their study for the purpose of reviving and activating them. This، 

in turn، serves as a preliminary step towards offering a vision that contributes 

to systematic engagement with political heritage.

The researcher found that the political heritage library contains at least 

sixty books directly addressing Islamic international relations. This collection 

includes six books on «Siyar» (biographies)، nine books on military strategies، 

and twelve books specializing in »Maghazi« (military expeditions).

Regarding the applied study، the management of diversity and differences 

was evident in the political mindset of Muslim scholars specializing in 

international relations from an early period. They demonstrated an ability to 

effectively handle pluralism. The pioneer of international relations، Imam al-

Shaybani، presented a unique and comprehensive book in this field، which 

was further served and disseminated by al-Sarakhsi.

Keywords: Heritage of International Relations، Political Heritage، Siyar، 

Military Strategies، Maghazi.

مقدمة

يَشــيُّ تــراثُُ أمّتنِــا في مجــالِ العلاقــاتِ الدّوليّــة بالبنِيــةِ العقليّــة الخاصّــةِ بهــا، والبُعــد الحضــاريّ 
ــك التراثُُ المسّــتمَدُ مــن وحــيُّ السّــماءِ، والناظَــمُ  ــا مــن الأمــم، فهــو ذل ــذي مَيّزهــا عــن نظيراتهِ ال
ــد أحصــى  ــى السّــواء. ق ــلم والحــربِ عل ــر المسّــلمِ؛ في السِّ ــة مــع الآخــر غي بعــدلٍ رحمــانيّ للعلاق
ــا متخصّصًــا في العلاقــات الدّوليّــة، منثــورةً نفائــسُ تلــك  الباحــثُ مــا لا يقــلّ عــن ســبعينَ كتابًــا تراثيًّ
الأســفارِ العِلميّــةِ دون عِقــدٍ يَنظمِهــا، جديــرٌ هــذا المخــزونُ الحضــاريّ بالدّراســةِ والتّحليــلِ ضمــنَ 
رؤيــةٍ شــاملةٍ؛ إذ تكمــنُ الخطــوةُ التّمهيديّــةُ لتفعيــلِ التّــراثُِ، -ومــن ثَــمَ الاســتفادة مــن دروســه وعِبره 
في حاضرنــا ومسّــتقبلنا- اكتشــافه بدقّــة متناهيــةٍ؛ أي: اكتشــاف الــذّات الفاعِلــة، ومــن دون اكتشــافٍ 
ــراثُِ مــن غيــر بَدَهيّــات  ــة ســيقع الباحثــون في مطــبِ تَعميــمِ النتائــجِ المتعلّقــة بالتّ ــة الذّاتيّ واعٍ للهّويّ

أســسِ البحــثِ العلمــيُِّ القائمــةِ علــى الاســتقراءِ الواســعِ الفاحــص لذلــك التّــراثُ.
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يسّــتطيعُ المسّــتقرئُ لتراثُِ المكتبــةِ الإسلاميّــةِ في حقــلِ العلاقــات الدّوليّــة أن يُصنـِـف مصادِرهــا 
المباشــرة ضمــن خمــس فئــات: )الأســس العامّــة للعلاقــاتِ الخارجيّــة، تدبيــر العلاقــاتِ الخارجيّــةِ 
ــة،  ــة متنوّع ــبٌ تراثيّ ــة كت ــكل فئ ــاد(، ول ــة، الجه ــاتِ الحربيّ ــخ العلاق ــرب، تأري ــلم والح ــيُّ السّّ وقت
ظََهــر فيهــا إبــداع الشّــخصيّة المسّــلمِة الكاتبــة، ســيقوم الباحــث باســتقراء الكتــب المتعلقــة بالحــرب 

والمنازعــات بشــكل منفصــلٍ، ثــم يتبــع ذلــك دراســة تطبيقيــة لنمــوذج مــن تلــك الكتــب.

مشكلة البحث: 	
تكمن إشكالية البحث في السّؤال الرئيس الآتي:

ما أهم مصادر التراثُ السّياسيُّ الإسلاميُّ التيُّ تناولت حقل العلاقات الدولية؟  

وتشمل أهداف البحث النقاط الآتية:  

دراسة الإرهاصات التاريخية التيُّ شكلت تراثُ العلاقات الدولية في السّياق الإسلاميُّ.. 	
فرز المصادر التراثية المختلفة في العلاقات الدولية ضمن مجموعات متشابهة.. 2
تقديم دراسة تطبيقية مختصرة.. 	

أهمية البحث: 	
ــةِ  ــةِ التّراثيّ ــاتِ الدّوليّ ــورِ كُتــب العلاق ــمُ منث ــةَ البحــث فهــو تقدي ــدُ الــذي يُظهــر أهميّ ــا الجدي أمّ
ضمــن اتّجاهــاتٍ مُنظَمــةٍ، وبالتالــيُّ يسّــهلُ تناولُهــا كُرمــى لإحيائهِــا وتفعيلهِــا. وهــو بــدوره خُطــوةٌ 
ــةٌ لتقديــم رؤيــةٍ تصــبُ في الاتّصــال المنظَــم بالتّــراثُ، اتّصــالًا مُمَنهجًــا، يُسّــهم في النهّايــة في  تمهيديّ
ــاهم في  ــث يسّ ــر. فالبح ــع الآخ ــويِ م ــالِ الحي ــذا المج ــد في ه ــا التّلي ــغيلِ لتراثُِ أمّتن ــلِ والتَش التّفعي
إثــراء المعرفــة الأكاديميــة حــول التراثُ السّياســيُّ الإسلامــيُّ، ويضيــف إلــى الأدبيــات الموجــودة 

في هــذا المجــال.

حدود البحث: 	
ينضبط البحث ضمن الحدود الآتية:

الحــدود الزمنيــة: تمتــد الدراســة منــذ باكــورة التأليــف في القــرون الأولــى إلــى بدايــة الدولــة . 1
العثمانية.
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الحــدود الموضوعيــة: تُعنــى الدراســة ببيــان أهــم المصنفــات المطبوعــة في العلاقــات . 	
الدوليــة التأسيسّــية التراثيــة، إضافــة إلــى التدابيــر الحربيــة، وتأريخهــا، ولا يسّــعى البحــث 
إلــى بيــان النظريــة الإســلامية في العلاقــات الدوليــة، ولا يهــدف أيضًــا إلــى تحليــل الفلسّــفة 

ــة، وآدابهــا وقواعدهــا. السّياســية في العلاقــات الدولي

الحدود اللغوية: يركز البحث على المصادر التراثية المكتوبة باللغة العربية فقط.. 3

ــب . 4 ــن كت ــب ع ــل التنقي ــن أج ــة م ــادر متخصص ــى مص ــاد عل ــة: الاعتم ــدود المصدري الح
ــن. ــم المؤلفي ــاب معج ــلام، وكت ــاب الأع ــيُّ كت ــة، وه ــات الدولي العلاق

منهج البحث: 	
وتقــوم منهجيّــةُ البحــثِ الببليوغرافيــة باســتقراءٍ واســعٍ لمنجــزات المكتبــةِ الإسلاميّــةِ، ثــمّ 

مقارنَــة منهجيّــةٍ لمخرجــاتِ تلــك المكتبــةِ، وكلُ ذلــك ضمــنَ مَظلــةِ العلاقــات الدّوليّــة.

الدراسات السابقة: 	
لــم تحــظ الدراســات الببلوغرافيــة لــلتراثُ السّياســيُّ الإسلامــيُّ بأهمية كبيــرة من قبــل الباحثين، 
ــيُّ في  ــيُّ الإسلام ــو التراثُ السّياس ــة نح ــات المتوج ــام، والدراس ــكل ع ــة بش ــا قليل ــات فيه فالدراس
ــى  ــال عل ــذا المج ــود في ه ــة جه ــة الإسلامي ــدَم في المكتب ــن لا تُع ــا، لك ــل منه ــة أق ــات الدولي العلاق
ــيُّ«،  ــيُّ الإسلام ــادر التراثُ السّياس ــاب »في مص ــة كت ــات القليل ــك الدراس ــن تل ــن ضم ــا، وم ندرته
للدكتــور نصــر عــارف، والــذي اســتثنى فيــه المؤلــف مــن خلال مقدمتــه شــمول دراســته علــى تــراثُ 
العلاقــات الدوليــة. ونجــد مــن ضمــن الدراســات السّــابقة نــدوة »تــراثُ العــرب السّياســيُّ«، المقامــة 
ــدوة إلا أنهــا قاصــرة  ــة تلــك الن ــة في مصــر عــام 	200، وعلــى أهمي في معهــد المخطوطــات العربي
عــن التراثُ السّياســيُّ للفقــه الإباضــيُّ عمومًــا، إضافــة إلــى التراثُ الإباضــيُّ في العلاقــات الدوليــة 

خصوصًــا.

وتــأتي هــذه الدراســة تكملــة لتلــك الجهــود العِلميــة القيمــة، وبذلــك تسّــهم الدراســة في تراكــم 
المعرفــة التخصصيــة.

هيكل البحث: 	
وفيما يتعلق بخُطة البحث، فهيُّ منقسّمة إلى المطالب الآتية:
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المطلب الأول: المفاهيم التأسيسّية.  
المطلب الثاني: إرهاصات تراثُ العلاقات الدولية.  
المطلب الثالث: المصادر التراثية في العلاقات الدولية.  
المطلب الرابع: دراسة تطبيقية.  

المطلب الأول: المفاهيم التأسيسّية.

ســيُخصص هــذا المطلــب للحديــث عــن المفاهيــم الــواردة في عنــوان البحــث الرئيــس، إضافــة 
إلــى المصطلحــات ذات الصلــة، وهــيُّ: »السّــير، السّياســة الشــرعية، التراثُ، التراثُ السّياســيُّ، 
ــة  ــن الماهي ــث ع ــروم الحدي ــرًا ي ــزًا ومختص ــم مرك ــاول المفاهي ــيكون تن ــة«، وس ــات الدولي العلاق
ــن  ــة لأقترب م ــف الحدي ــن التعاري ــا ع ــدًا أيضً ــتطرادات، وبعي ــن الاس ــدًا ع ــوم بعي ــة للمفه الحقيقي
ــير«. ــح »السّ ــف مصطل ــع تعري ــب م ــذا المطل ــأفتتح ه ــة، وس ــة توصيفي ــة مفاهيمي ــح مقارب المصطل

- السير:

يُعــدُ الإمــام السَّرَخْسّــيُّ مــن أوائــل مــن شــرح المقصــود بمصطلــح »السّــير«، حيــث قــال رحمــه 
ــلمين في  ــيرة المسّ ــه س ــن في ــه بي ــاب؛ لأن ــذا الكت ــميُّ ه ــه س ــيرة، وب ــع  س ــيَر  جم ــم أن السِّ الله: »اعل
المعاملــة؛ مــع المشــركين مــن أهــل الحــرب، ومــع أهــل العهــد منهــم مــن المسّــتأمنين، وأهــل الذمــة، 

ومــع المرتديــن.. ومــع أهــل البغــيُّ«)1).

يشــير السّرَخسّــيُّ في تعريفــه إلــى كيفيــة تعامــل المسّــلمين مــع غيــر المسّــلمين، وتشــمل الفئــات 
غيــر المسّــلمة الشــرائح الآتيــة:

- المشــركون مــن أهــل الحرب:كيفيــة التعامــل مــع غيــر المسّــلمين الذيــن تجمعهــم حــرب مــع 
المسّلمين.

- أهــل العهــد: يشــمل المعاهديــن والمسّــتأمنين، وهــم غيــر المسّــلمين الذيــن لديهــم اتفاقيــات 
أمــان مــع المسّــلمين.

- أهــل الذمــة: وهــم  غيــر المسّــلمين الذيــن يعيشــون تحــت حكــم الدولــة الإسلاميــة ويتمتعــون 

)1) محمد بن أحمد بن أبيُّ سهل شمس الأئمة السّرخسّيُّ، المبسّوط،  0	/ 2.
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بحمايــة الدولــة مقابــل دفــع الجزية.

-المرتدون: الذين يتركون الإسلام بعد اعتناقه.

-أهل البغيُّ: وهم المسّلمون الذين يخرجون على طاعة الإمام الشرعيُّ.

يوضــح التعريــف كيفيــة تعامــل المسّــلمين مــع مختلــف الفئــات في المجتمــع؛ ســواء كانــوا في 
حالــة حــرب أم حالــة ســلم، ويعكــس القواعــد والضوابــط الشــرعية التــيُّ تحكــم هــذه العلاقــات، 

ــا في ثنايــا البحــث. وأمــا مصطلــح السّــير في الفقــه الإباضــيُّ فسّنشــرح المــراد منــه لاحقً

- السياسة الشرعية:

يقصــد بالسّياســة الشــرعية تدخــل ولاة الأمــور في التشــريع الإسلامــيُّ بهــدف تحقيــق مصالــح 
العبــاد، وبالتالــيُّ ترتبــط السّياســة الشــرعية -كمفهــوم وتجربــة وممارســة- بتلــك الفكــرة التــيُّ تَربــط 
بيــن السّياســة )القيــام علــى الأمــر بمــا يصلحــه(، وبيــن الشــرعية )تطبيــق أحــكام الشــرع فيمــا ورد فيــه 
نــص، ومراعــاة مطلــق المصلحــة فيمــا ليــس فيــه نــص(. فهــيُّ سياســة باعتبــار القائميــن عليهــا، وهــيُّ 

شــرعية باعتبــار رعايــة الأحــكام الشــرعية)1).

ــيُّ فهــيُّ أربعــة: الأول هــو المجــال  ــيُّ تغطيهــا السّياســة الشــرعية بشــكل أغلب ــا الحقــول الت أم
المتعلــق بالعلاقــات الدوليــة، أمــا الثــاني فهــو المباحــث المتعلقــة بالعقوبــات والحــدود، والثالــث 
متعلــق بمباحــث القضــاء وفصــل المنازعــات بيــن المتخاصميــن، بينمــا يتخصــص المجــال الأخيــر 

بمباحــث نُظُــم الحُكــم، والتــيُّ قــد تُسّــمى »السّياســة الشــرعية بالمعنــى الخــاصّ«)	).

فالغالــب مــثلًا في كتــاب »السّــير الكبيــر« للإِمــام محمــد بــن الحسّــن الشــيباني )ت 89	ه(، 
الــذي شــرحه شــمس الأئمــة السَّرَخْسّــيُّ )ت 490ه( هــو تركيــزه علــى المباحــث المتعلقــة بالمجــال 
الأول؛ أي: مباحــث العلاقــات الدوليــة والمباحــث الدائــرة حولهــا. وكيفيــة نَظمهــا وتدبيرهــا، أمــا 
حديثــه عــن نظــام الحكــم ومباحــث الإمامــة فالكتــاب الأم وشــرحه غيــر متوجــه إلــى هــذا الحقــل. 
وهــذا الكتــاب وشــرحه ينــدرج ضمــن قائمــة كتــب التراثُ السّياســيُّ الإسلامــيُّ، لــذا لا بــد من شــرح 

)1) محيُّ الدين محمد قاسم، السّياسة الشرعية ومفهوم السّياسة الحديث، ص0	.
)	) لــن نجــد أي مرجــع لتوثيــق فكــرة المجــالات المنضويــة تحــت مصطلــح »السّياســة الشــرعية« بمثــل تلــك الطريقــة، وهــو مــن 

اجتهــاد الباحــث خلال تدريسّــه لتلــك المجــالات في الكليــات الشــرعية.
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متعلــق ببيــان مفهــوم التراثُ، ثــم »التراثُ السّياســيُّ« الــذي يشــمل العلاقــات الدوليــة.

- التراث:

ــا  ــيُّ حفظه ــة الت ــة الموروث ــار المكتوب ــه: »الآث ــارون التراثُ بأن ــسّلام ه ــد ال ــتاذ عب ــرَف الأس ع
التاريــخ -كاملــة أو مبتــورة- فوصلــت إلينــا بأشــخاصها«)1). واختــار د »علــيُّ جمعــة« تعريــف 
التراثُ الإسلامــيُّ بأنــه: »المنتــج البشــري المنقــول الشــفوي والكتابــيُّ للأمــة الإسلاميــة قبــل مئــة 
ــه:  ــيُّ بأن ــالتراثُ الإسلام ــن ب ــرقين المهتمي ــض المسّتش ــرف »التراثُ« بع ــان«)	). وع ــن الزم ــام م ع
»مــا قدمــت هــذه الأمــة أو تلــك إلــى سُــوق الإنسّــانية مــن خيــر، ومــا أضافــت إلــى حضــارة الإنسّــان 
ــا  ــدَثُ أيضً ــع يُتح ــذا الإطلاق الموسَ ــاس«)3). وبه ــر في الن ــن أث ــه م ــا تركت ــم، وم ــزات وقي ــن منج م
ــد ولا الصيــن ولا  ــد ورومــا وفــارس والغــرب، ومــا ماتــت الهن ــراثُ الإسلام والصيــن والهن عــن ت
الإسلام ولا الباقيــات، ولكنهــا جميعهــا ســبق أن قدمــت لبنــيُّ الإنسّــان حتــى الآن شــيئًا إن لــم تكــن 
ــى أن التراثُ لا يشــمل  ــن نصــوا عل ــن الإسلاميي ــان أن جــل المفكري ــر. وينبغــيُّ بي ــه الكثي قدمــت ل

ــة المطهــرة)4). ــم، والسّــنة النبوي القــرآن الكري

- التراث السياسي:

بتعريــف خــاص  مركــب  الإسلامــيُّ« كمصطلــح  السّياســيُّ  »التراثُ  خَــصَ  مَــن  أجــد  لــم 
ــا تركــه السّــلف  ــه: »كل م ــائلًا بأن ــف ق ــه بالتوصي ــث تناول ــع رحمــه الله، حي ــه ســوى د. حامــد ربي ب
ــرة في  ــية المنتش ــدركات السّياس ــة الم ــرادف لمجموع ــو م ــة«)5)، وه ــم وممارس ــر ونظ ــف: فك للخل
المجتمــع الإسلامــيُّ منــذ بدايتــه«)6). ثــم شــرع بتعريفــه للفكــر مــن كونــه غير منحصــر بـــــ: »الأمهات 
المتداولــة« التــيُّ تركهــا لنــا كبــار المفكرين والفلاســفة، فالتراثُ يشــمل »الفكــر والنظم والمؤلفـــات 

ــداول والنشــر، أم لا«. ــة؛ ســواء قــدر لهــا الت التــيُّ تُنسّــب إلــى حضــارة معين

وبعــد هــذه التوســعة فــإن دلالــة الفكــر تشــمل أيضًــا: »كل مــا دوّنــه غيــر الفلاســفة«، كالعامليــن 

)1) عبد السّلام هارون، التراثُ العربيُّ، 	2.     
)	) عليُّ جمعة، الطريق إلى التراثُ الإسلاميُّ؛ مقدمات معرفية، ودلائل منهجية، 9	.   

)3) جوزيف شاخت - بوزورثُ كليفورد، تراثُ الإسلام، 	/8.      
)4) فيصل الحفيان، روح التراثُ؛ رؤية نقدية للحياة العلمية والقيمية، 52   

)5) شهاب الدين ابن أبيُّ الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، مقدمة المحقق، 	/9	. 
)6) ابن أبيُّ الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، 	/6	.  
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في الحقــل السّياســيُّ في العلاقــات الدوليــة، إضافــةً إلــى »كل مــا تداولتــه الأيــدي في شــكل خطــب أو 
رســائل«، وأيضًــا »الأســاطير والمفاهيــم السّــائدة في عصــر معيــن تمثــل عنصــرًا أساســيًا مــن عناصــر 
التراثُ السّياســيُّ، الــذي يرتبــط بالحقيقــة الحضاريــة«. فــالتراثُ »أكثــر تعقيــدًا مــن أن نتصــور أنهــا 

تبــدأ وتنتهــيُّ عنــد مجموعــة مــن أمهــات الفكــر«)1).

- العلاقات الدولية:

حَلَــل معجــم ألفــاظ العلاقــات الدوليــة في الفقــه المصطلــحَ إلــى كلمتيــن، حيــث ذكــر أنَ 
»العلاقــات« هــيُّ الروابــط والــصلات والسّــلوكيات المتبادَلــة بيــن طرفيــن أو أكثــر، بينمــا »الدولــة« 
ــا معينـًـا، ويقــوم علــى ثلاثــة عناصــر في  ــا واجتماعيًّــا واقتصاديًّ هــيُّ كيــان سياســيُّ يعتمــد منهجًــا فكريًّ
القانــون الدولــيُّ المعاصــر، وهــيُّ: السّــكان، والأرض، والإقليــم، والسّــلطة ذات السّــيادة)	). ولــم 

يُعــرِف المعجــم المصطلــح المركــب.

وفي السّــياق الأكاديمــيُّ المعاصــر نجــد نمــاذج متعــددة تناولــت تعريــف مصطلــح »العلاقــات 
الدوليــة«، ومــن بينهــا:

هيُّ العلاقات الرسمية بين الدول ذات السّيادة)3).   	

هــيُّ العلاقــات الاجتماعيــة المجسّــدة للمجتمــع الدولــيُّ؛ ســواء أكانــت ذات صبغــة  	
سياســية، أم اقتصاديــة، أو ثقافيــة، أو إنسّــانية، أو دينيــة ... الــخ، وكذلــك العلاقــات التــيُّ 
ــع  ــن في المجتم ــن الآخري ــن الدوليي ــن الممثلي ــة بي ــات القائم ــدول أو العلاق ــن ال ــوم بي تق

ــرى)4). ــة أخ ــن جه ــدول م ــن ال ــم وبي ــة، وبينه ــن جه ــيُّ م الدول

واســتقرأ الدكتــور هائــل طشــطوش نمــاذج أخــرى متنوعــة مــن تعريــف العلاقــات الدوليــة، مــن 
أهمها)5): 

)1) ابن أبيُّ الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، 	/6	.  
)	) حسّن أبو غدة، معجم ألفاظ ومصطلحات العلاقات الدولية في الفقه الإسلاميُّ.، 	2

)3) صلاح الدين الدومة، المدخل إلى علم العلاقات الدولية، 5	
)4) محمود خلف، مدخل إلى علم العلاقات الدولية ، 04	

)5) هايل طشطوش، مقدمة في العلاقات الدولية، 2	
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ــن حكومــات دول مسّــتقلة ويسّــتعمل كمــرادف  	 ــة: هــو العلاقــات بي الموســوعة البريطاني
ــة. لمعنــى السّياســية الدولي

العلــم الــذي يُعنــى بواقــع العلاقــات الدوليــة واســتقرائها -بالملاحظــة والتجريــب أو  	
المقارنــة- مــن أجــل التفسّــير والتوقــع.

ولخصــت الباحثــة » عائشــة راتــب« المفهــوم بقولهــا: إن إطــار العلاقــات الدوليــة هــو  	
الحــرب والسّــلم.

مختلــف  بيــن  الموازنــة  ولا  الدوليــة،  العلاقــات  مصطلــح  بتحريــر  متعلقًــا  البحــث  ليــس 
ــة  ــة المتخصص ــة الإسلامي ــادر التراثي ــاول المص ــا تن ــل يهمن ــف، ب ــت التعري ــيُّ تناول ــدارس الت الم
بالعلاقــات الدوليــة في إطارهــا العــام، ألا وهــيُّ الحــرب والسّــلم، وهــذا مــا ســيركز عليــه الباحــث.

المطلب الثاني: إرهاصاتُ فِكرِ العلاقات الدولية.

ــة  ــن إطلال ــد م ــة لا ب ــات الدولي ــيُّ في العلاق ــب التراثُ السّياس ــة لكت ــة العِلمي ــة الأهمي ولمعرف
عامــة نبيــن فيهــا الفكــر السّياســيُّ الإسلامــيُّ قبــل عصــر التدويــن، ثــم مــا بعــده، فلــكل حقبــة 
ــة -ذات  ــة المعرفي ــط الإضاف ــدرك بالضب ــك ن ــا، وبذل ــيُّ لحقته ــة الت ــن المرحل ــدة ع ــا الفري خصائه

ــة. ــات الدولي ــب العلاق ــا كت ــيُّ أثبتته ــية- الت ــة السّياس الطبيع

قــد قسّــم العلمــاء تدويــن الفكــر السّياســيُّ الإسلامــيُّ إلــى حقبتيــن متسّلسّــلتين؛ الأولــى الفكــر 
السّياســيُّ قبــل عصــر التدويــن )		 إلــى 2		هـــ(، والثانيــة الفكــر السّياســيُّ بعــد عصــر التدويــن )1).

الحقبة الأولى: الفكر السياسي قبل عصر التدوين. 	
إذا أردنــا بيــان الأطــوار السّياســية للمرحلــة الأولــى للفكــر السّياســيُّ قبــل عصــر التدويــن، 
فنحــن أمــام ثلاثــة منعطفــات سياســية، تبــدأ الأولــى مــن بيعــة أبــيُّ بكــر الصديــق إلــى الثــورة علــى 
عثمــان رضــيُّ الله عنهمــا، واغتيالــه ســنة 5	 للهجــرة، والطــور التالــيُّ الملحَــق بالخلافــة الراشــدة 
ــرة،  ــنة 	4 للهج ــى عــام الجماعــة س ــد إل ــان، وامت ــال عثم ــع اغتي ــق م ــذي انطل ــة، ال هــو طــور الفتن
ــة،  ــة. أمــا الطــور الثالــث فهــو يبــدأ ببيعــة معاوي ــازل الحَسّــن بــن علــيُّ عــن الخلافــة لمعاوي بعــد تن

)1) امحمد جبرون، نشأة الفكر السّياسيُّ الإسلاميُّ وتطوره: ص 0	 وما بعدها.
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وينتهــيُّ بتولــيُّ أبــيُّ العبــاس السّــفاح الخلافــة ســنة 2		 للهجــرة. وأهــم ميــزات المرحلــة الأولــى 
ــة)1): ــة عــام، الخصائــص الآتي ــة مئ قبــل عصــر التدويــن، التــيُّ امتــدت قراب

خلو المرحلة من مطلق المصنفات السّياسية؛ سواء في العلاقات الدولية أم غيرها. 	

ندرة النصوص السّياسية الخالصة غير المشوبة بغيرها من المجالات المعرفية الأخرى.  	

بسّاطة البنية المؤسسّاتية للدولة الإسلامية الناشئة. 	

الأمــة  	 كلفــت  والتــيُّ  »الإمامــة«،  حــول  تركــزت  والتــيُّ  الداخليــة،  الصراعــات  كثــرة 
الإســلامية الكثيــر مــن الدمــاء، وقــد لخــص الشَهرســتانيُ )ت548هـــ( الثمــن الدامــيُّ الــذي 
ــلَ  ــا سُ ــةِ(؛ إذْ مَ ــلافُ الإمامَ ــةِ )خِ ــنَ الأمّ ــلافٍ بَي ــمُ خِ ــه: »وأَعظَ ــة بقول ــبب الإمام ــع بسّ دُف

ــانٍ«)	). ــةِ في كلِ زَم ــى الإمامَ ــلَ عَل ــا سُ ــةٍ مثلَم ــدةٍ دِينيّ ــى قَاعِ ــلامِ عَل ــيفٌ في الإس سَ

غلبة المشافهة على تداول العلوم المختلفة، وانحسّار التواصل الكتابيُّ. 	

لكــن، ومــع كل مــا ســبق، لــم تكــن المرحلــة الأولــى صفحــة بيضــاء خاليــة مــن مصنفــات وكتــب 
مسّــتقلة متخصصــة بالفكــر السّياســيُّ، وعباراتــه، بــل نجــد أنهــا ازدهــرت بألــوان أخــرى مــن التفكيــر 
ذي الطبيعــة السّياســية، ومــن أمثلــة ذلــك: التحديــث السّياســيُّ، والروايــة السّياســية، والــكلام 

السّياســيُّ، والحكمــة والأمثــال السّياســية، وجوامــع الكلــم السّياســيُّ..

أما المظان والمصادر للفكر السّياسيُّ في المرحلة الأولى، فهيُّ متوزعة في الكتب الآتية:

كتب الآداب والمسّامرات.  	

الخطب والرسائل المتبادلة بين مختلف الولاة أو الأمراء.  	

نصوص العلماء الأوائل من الفقهاء والمتكلمين. 	

الحقبة الثانية: الفكر السياسي بعد عصر التدوين. 	
تبــدأ الحقبــة الثانيــة مــع الخلافــة العباســية مــن ســنة 2		هـــ إلــى ســقوط بغــداد علــى يــد المغول 

)1) امحمد جبرون، نشأة الفكر السّياسيُّ الإسلاميُّ وتطوره: ص 		، 2	، 5	.
)	) الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، 	/20.
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ســنة 656 هـــ، وهــيُّ المــدة التــيُّ درج المؤرخــون علــى تقسّــيمها إلــى ثلاثــة عصــور متعاقبــة، 
ويلاحــظ أن التدويــن اكتمــل في بعــض الفنــون ونضــج في العصــر العباســيُّ الأول، والممتــد مــن ســنة 

2		هـــ إلــى وفــاة الواثــق بــالله 2	2 هـــ.

ــة صُنفــت خمسّــة كتــب  ــة الزمني ــاني المنضــوي تحــت هــذه الحقب وضِمــن القــرن الهجــري الث
مسّــتقلة في السّــير ذات اهتمــام فقهــيُّ بالعلاقــات الدوليــة، يُعــد مــن أشــهرها وأوســعها كتــاب 
»السّــير« للإِمــام الشــيباني )ت89	ه( . بينمــا تأخــر التدويــن في فنــون أخــرى إلــى العصــر العباســيُّ 
الثــاني؛ عصــر نفــوذ الأتــراك والبويهييــن، مــن ســنة 2	2هـــ إلــى ســنة 	44هـــ، أمــا المرحلــة الثالثة من 
الحقبــة الثانيــة، فهــيُّ العصــر العباســيُّ الثالــث، عصــر السّلاجقــة، وقــد امتــدت هــذه المرحلــة مــن 

ســنة 449هـــ إلــى نهايــة 656هـــ.

ونرصد هنا أهم ميزات عصر التدوين من خلال النقاط الآتية:

شــهد عصــر التدويــن مقارنــة بالعصــر الــذي ســبقه ازدهــارًا ملحوظًَــا في الكتابــة السّياســية؛  	
حيــث ارتفعــت أعــداد الإصــدارات السّياســية المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة بحلــول هــذا 
ــة  ــاس الثقافي ــوم والأجن ــن العل ــتقل ع ــرفي مسّ ــس مع ــور »كجن ــذت في التبل ــر، وأخ العص

ــرى«)1). الأخ

ــوص  	 ــن النص ــة م ــه مجموع ــرت خلال ــث ظَه ــية، حي ــة السّياس ــوظ في الكتاب ــار ملح ازده
ــا هــذا. ــى يومن ــة إل ــت متداول ــا زال ــيُّ م الشــهيرة الت

ارتبــاط الكتابــات السّياســية بانشــغالات النــاس وهمومهــم السّياســية المختلفــة، فلــم تبعــد  	
موضوعاتهــا ورســائلها عــن السّــياق التاريخــيُّ والموضوعــيُّ الــذي حضنهــا)	).

توزعــت إســهامات مفكــري السّياســة المسّــلمين خــلال عصــر التدويــن بيــن أربعــة أجنــاس  	
معرفيــة وثقافيــة: علــم الــكلام، علــم الفقــه، الآداب، والفلسّــفة. ومــا زالــت النصــوص التيُّ 
بيــن أيدينــا -والتــيُّ ترجــع لتلــك الحقبــة- شــاهدة علــى هــذا التنــوع والتعــدد، وناضحــة 
بمعانيــه وخصائصــه. وقــد اجتهــد د. ناصــر عــارف في اســتقصاء أســمائها وعناوينهــا 

)1) جبرون، نشأة الفكر السّياسيُّ الإسلاميُّ وتطوره، 			.  
)	) المرجع السّابق: 			.  
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وإخراجهــا مــن بطــون الفهــارس والمظــان المختلفــة)1).

يمكــن حصــر الجديــد الــذي عرفــه هــذا العصــر في النمــو الكمــيُّ والتطــور النوعــيُّ للمنجــز  	
ــر، لا  ــذا العص ــور في ه ــيُّ رأت الن ــة الت ــوص المكتوب ــدد النص ــن؛ فع ــن التدوي ــافي زم الثق

يقــاس أبــدًا بمــا ظَهــر في العصــر السّــابق. 

لكــن مــع كل المميــزات السّــابقة، يلاحــظ أن الكتــب الإسلاميــة المتخصصــة بالحقــل السّياســيُّ 
الدولــيُّ قليلــة نسّــبيًّا مقابــل الكتــب التــيُّ ألفــت في الفقــه والحديــث واللغــة والأدب، والأقــل منهــا 
الناحيــة  السّياســيُّ الإسلامــيُّ »فقيــرًا مــن  التراثُ  يعــد  بالسّــير، وبالتالــيُّ  المتخصصــة  الكتــب 
ــن  ــا ع ــم فيه ــيُّ تكل ــة، والت ــه الصوتي ــدى محاضرات ــن في إح ــد الباحثي ــك أح ــة«، كمــا ذكــر ذل الكمي

الفكــر السّياســيُّ الإسلامــيُّ)	).

أمــا المظــان والمصــادر للفكــر السّياســيُّ في المرحلــة الثانيــة، فهــيُّ متوزعــة في المجــالات 
المعرفيــة الآتيــة)3):

أولًا: علم الكلام، من خلال ثلاثُ مدارس. 	

الكلام السّياسيُّ الشيعيُّ. )الزيدية، الإمامية الاثنيُّ عشرية، الإسماعيلية( 	

 الكلام السّياسيُّ الخارجيُّ.   	

كلام الجمهور وأهل السّنة في الإمامة.  	

ثانيا: الفقه السّياسيُّ، ويندرج ضمن تفرعاته المجالات الآتية: 	

العلاقات الدولية والجهاد 	

فقه الخَراج.  	

فقه القضاء. 	

)1)- انظر كتاب: نصر محمد عارف، في مصادر التراثُ السّياسيُّ الإسلاميُّ، 06	-0	2.
)	) عنوان المحاضرة: الفكر السّياسيُّ الإسلاميُّ، د. محمد الشنقيطيُّ، رابط المحاضرة:  

https://www.youtube.com/watch?v=ErSFXbE-2UI

)3)-  جبرون، نشأة الفكر السّياسيُّ الإسلاميُّ وتطوره، 	2	-4		؛ ربيع، »مقدمة المحقق«، 	/8	-80.



التُُّراثُُ السّّيّاسيُ الإسلاميُ في العلاقات الدّّوليّّة د. عصام عبد المولى

29العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م

الأحكام السّلطانية. 	

ثالثا: الآداب السّياسية.  	

رابعا: الفلسّفة السّياسية. 	

ــه  ــة الفق ــت مظل ــوي تح ــثلًا ينض ــر« م ــير الكبي ــاب »السّ ــع أن كت ــك التوزي ــا في ذل ــذي يهمن وال
السّياســيُّ، ضمــن المباحــث المتخصصــة بالجهــاد والعلاقــات الدوليــة. وممــا يجــدر الإشــارة إليــه 
أن معظــم مسّــائل الفقــه السّياســيُّ التــيُّ تناولهــا  العلمــاء في مصنفاتهــم كانــت ممتزجــة بأبــواب الفقــه 
الأخــرى المختلفــة التــيُّ ظَهــرت قبــل التدويــن)1)، ويتجلــى فضــل فقهــاء عصــر التدويــن ومفكريــه 
السّياســيين في جمعهــا وتبويبهــا بحسّــب أبــواب وفصــول الواقــع )الدولــة(، حتــى يسّــهل علــى 
ــكَامُ  ــتْ الْأحَْ ــا كَانَ ــه: »وَلَمَ ــو الحسّــن المــاوردي في مقدمــة كتاب ولاة الأمــور الانتفــاع بهــا. يقــول أب
السُّــلْطَانيَِةُ بـِـوُلَاةِ  الْأمُُــورِ  أَحَــقَ، وَكَانَ امْتزَِاجُهَــا بجَِمِيــعِ الْأحَْــكَامِ يَقْطَعُهُــمْ عَــنْ تَصَفُحِهَــا مَــعَ 

ــهُ..«)	). ــتْ طَاعَتُ ــنْ لَزِمَ ــرَ مَ ــهِ أَمْ ــتُ فيِ ــا امْتَثَلْ ــا كتَِابً ــرَدْتُ لَهَ ــرِ، أَفْ ــةِ وَالتَدْبيِ ــاغُلهِِمْ باِلسِّيَاسَ تَشَ

ــه  ــات بفق ــت البداي ــث كان ــل)3)؛ حي ــدة مراح ــر بع ــيُّ م ــه السّياس ــن الفق ــج في تدوي ــذا التدري وه
السّــير )العلاقــات الدوليــة(، والأمــوال، والخَــراج، التــيُّ تعــد أقــدم النصــوص التــيُّ وصلتنــا، -ثــم 
ــكام  ــب الأح ــروزًا كت ــاف ب ــر الأصن ــات، وآخ ــاء والولاي ــات القض ــا- مؤلف ــت معه ــا أو تزامن تبعته

ــة )الأمــوال والقضــاء(. ــه السّياســة المختلف ــواب فق ــيُّ جمعــت أب السّــلطانية، الت

المطلب الثالث: المصادر التراثية في العلاقات الدولية.

يقــوم جوهــر العلاقــات الدوليــة كمــا مــر معنــا في توصيــف مفهومهــا علــى »الحــرب والسّــلم«، 
فهــو الإطــار العــام الحاكــم لهــذا الحقــل مــن حقــول التراثُ السّياســيُّ، ومــن الصعوبــة البحثيــة رصــد 
كل الكتــب التراثيــة المنضويــة تحــت السّــلم والحــرب؛ فمثــل هــذا الاســتقراء الواســع جــدًا يحتــاج 
ــة  ــا لا يتناســب مــع المــدة الممنوحــة لإنجــاز البحــث في هــذا المؤتمــر، إضافــة إلــى أنَ التوصي وقتً
التــيُّ جاءتنــيُّ مــن قبــل اللجنــة العلميــة -التــيُّ أقــرت ملخــص البحــث- تتلخــص في أن يتــم التركيــز 

)1) جبرون، نشأة الفكر السّياسيُّ الإسلاميُّ وتطوره، 	4	.
)	) أبو الحسّن عليُّ بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السّلطانية، 		.

)3) جبرون، نشأة الفكر السّياسيُّ الإسلاميُّ وتطوره، 46	.
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علــى »مــا يخــص وقــت الحــرب والنزاعــات«، لــذا ســيتم تسّــليط الضــوء في هــذا البحــث علــى ذلــك 
المطلــوب مــن الكتــب المطبوعــة المنشــورة.

ولا يخفــى أن كتــب »السِّــيَر« هــيُّ بوابــة التآليــف الإسلاميــة في مجــال العلاقــات الدوليــة 
بشــقيها؛ السّــلم والحــرب، ثــم نجــد معهــا كتبًــا متخصصــة في الحــروب والمغــازي؛ إدارة أو تأريخًــا 
لهــا، وبالتالــيُّ ســيتجه البحــث إلــى رصــد أهــم الكتــب التراثيــة في العلاقــات الدوليــة وقــت الحــرب 

ــة: والنزاعــات ضمــن التقسّــيمات الآتي

أسس العلاقات الخارجية )السِّيَر(. 	

التدابير الحربية. 	

تأريخ التدابير الحربية. 	

سيسّــتعين الباحــث بالكلمــات المفتاحيــة الخاصــة بــكل مجــال مــن المجــالات الثلاثــة السّــابقة 
ــد  ــة برص ــوعية المتخصص ــب الموس ــن الكت ــة ضم ــة المطلوب ــات التراثي ــن المؤلف ــث ع ــة البح بغي
ــاب  ــى كت ــة إل ــيُّ، إضاف ــن الزِرِكْل ــر الدي ــه خي ــاب »الأعلام« لمؤلف ــة، ككت ــة الإسلامي ــاج المكتب إنت
»معجــم المؤلفيــن«، لرضــا كحَالــة... حيــث يتميــز الكتابــان برصــد دقيــق لتراثُ المكتبــة الإسلاميــة 
ــة  ــذ عصــر التأليــف إلــى منتصــف القــرن الماضــيُّ المنصــرم. وفيمــا يتعلــق بالكلمــات المفتاحي من
المسّــاعدة علــى اســتخراج أســماء الكتــب، فــإن مجموعــة كتــب »السّــير« إضافــة إلــى »المغــازي« 
واضحــة في دلالتهــا علــى المحتــوى، أمــا الكتــب المتخصصــة بالتدابيــر الحربيــة، فمــن الضــروري 

ــة تشــيُّ بالمطلــوب، وســأذكرها في فقرتهــا الخاصــة. الاجتهــاد في توليــد كلمــات دال

يَر )أسس العلاقات الخارجية(: 	 كتب السِّ
تعــد كتــب »السّــير« الإطــار الناظَــم للعلاقــات الدوليــة بشــقيها؛ السّــلميُّ والحربــيُّ، وقــد أثبــت 
ــا في هــذا المجــال الخصيــب كمــا ســأذكر في الدراســة التطبيقيــة، وقــد شــرح  المسّــلمون ســبقًا تأليفيًّ
ــع  ــيَر  جم ــم أن السِّ ــه: »اعل ــابقًا- بقول ــرت س ــا ذك ــح -كم ــود بالمصطل ــيُّ المقص ــام السَّرَخْسّ الإم
ــه بيــن فيــه ســيرة المسّــلمين في المعاملــة؛ مــع المشــركين مــن   ســيرة، وبــه ســميُّ هــذا الكتــاب؛ لأن
أهــل الحــرب، ومــع أهــل العهــد منهــم مــن المسّــتأمنين، وأهــل الذمــة، ومــع المرتديــن.. ومــع أهــل 
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البغــيُّ«)1).

ومن أبرز الكتب التراثية في ذلك:

حالة الكتابالخلافة المعاصرةٍالوفاةٍالمؤلفالكتاب

مطبوعالأموية والعباسية45	النفس الزكيةالسّير

مطبوعالأموية والعباسية	5	الأوزاعيُّالسّير

مطبوعالأموية والعباسية86	الفزاريالسّير

مطبوعالعباسية89	الشيبانيالسّير الصغير

مطبوعالعباسية89	الشيبانيالسّير الكبير

مطبوعالعباسية490السَّرَخْسّيُّشرح السّير الكبير

التدابير الحربية )إدارةٍ العلاقات الخارجية وقت الحرب(: 	
ــة  لا يخفــى أن كتــب السّــير بمجملهــا تكلمــت عــن الحــرب وأسسّــها، لكــن وُلِــدت في المكتب
ــات  ــروب والنزاع ــة بالح ــب متخصص ــري كت ــث الهج ــرن الثال ــة الق ــع بداي ــة م ــية الإسلامي السّياس
فقــط، أثبــت مؤلفوهــا في عنونتهــا الرئيسّــة الكلمــات المفتاحيــة الآتيــة: »الحــرب، القتــال، الجنديــة، 

الحيــل، التدبيــر..«، ومــن أبــرز هــذه الكتــب الحربيــة القائمــة الآتيــة:

حالة الكتابالخلافة المعاصرةٍالوفاةٍالمؤلفاسم الكتاب

مطبوعالعباسية200الهرثميُّمختصر سياسة الحروب 

الأحكام الملوكية والضوابط 
الناموسية في فن القتال في البحر

محمد بن 
مخطوطالمماليك8		منكليُّ

الـتـدبـيـرات السّلطانية في سياسة 
الصناعة الحـربـيـة 

محمد بن 
مطبوعالمماليك8		منكليُّ

الحيل في الحروب وفتح المدائن 
وحفظ الدروب 

محمد بن 
مطبوعالمماليك8		منكليُّ

)1) السّرخسّيُّ، المبسّوط،  0	/ 2.
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الرسالة المرضية في صناعة 
الجندية 

محمد بن 
مفقودالمماليك8		منكليُّ

المنهل العـذب لورود أهل 
الحرب 

محمد بن 
مفقودالمماليك8		منكليُّ

كشف الغـمـة بـبـيـان أن حـرب 
مخطوطالعلويون المغاربة268	الكردوديالـنـظـام حـق على هذه الأمة

السّيف البتار على من يواليُّ 
مطبوع		2	الأهدلالكفار 

عدة الأحرار والحكام لإهانة 
الكفرة وعـبـدة الأصنام 

فضل بن 
مطبوعالعثمانية8			علوي

تأريخ التدابير الحربية »المغازي«: 	
أمــا الفئــة الثالثــة المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة فهــيُّ الفئــة الرصديــة المتجهــة نحــو تأريــخ 

الغــزوات والمعــارك، ورصــد أهــم الأحــداثُ المرافقــة لهــا، ومــن هــذه الكتــب:

حالة الكتابالخلافة المعاصرةٍالوفاةٍالمؤلفاسم الكتاب

مطبوعالخلافة الراشدة، والأموية94عروة بن الزبيرمغازي رسول الله 

مفقودالخلافة الراشدة، والأموية4		وهب بن منبهالمغازي

مرويات الزهري في 
مطبوعالأموية24	ابن شهاب الزهريالمغازي

مطبوعالأموية والعباسية	4	موسى بن عقبةالمغازي

مطبوعالأموية والعباسية50	محمد بن إسحاقالسّير والمغازي

مفقودالأموية والعباسية	5	لوط بن يحيى أبو مخنفالمغازي

يحيى بن سعيد بن أبان المغازي
مطبوعالأموية والعباسية94	الأموي

مفقودالعباسية		2محمد بن عائذالمغازي

مفقودالعباسية29	عليُّ بن إبراهيم القميُّالمغازي
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الدرر في اختصار 
الأموية في الأندلس وملوك 	46يوسف بن عبد البرالمغازي والسّير

مطبوعالطوائف

مفقودالعباسية468عليُّ بن أحمد الواحديالمغازي

عبد الرحمن بن محمد الغزوات
مطبوعدولة الموحدين584ابن حبيش الأنصاري

التراث السياسي للمدرسة الإباضية: 	
يُعــد الاخــتلاف حــول مسّــألة الإمامــة مــن أوائــل الإشــكالات السّياســية التيُّ انقسّــم مــن خلالها 
المسّــلمون بمختلــف شِــيَعهم، والإباضيــة كغيرهــا مــن الفــرق كان لهــا الــدور في هــذه السّــجالات، 
وذلــك مــن خلال الآراء التــيُّ تبنتهــا حــول الإمامــة وشــروطها. وفي الوقــت نفسّــه أســهمت المدرســة 
الإباضيــة في إثــراء الفلسّــفة الإسلاميــة؛ فقــد جمعــت إلــى آرائهــا الفقهيــة والكلاميــة مواقــف واضحة 
ــد المسّــلمين.  ــزة في الفلسّــفة السّياســية عن ــة ممي ــك أنتجــت نظري ــه في السّياســة، وبذل ــادئ ثابت ومب
وبالرغــم مــن خلافــات الإباضيــة مــع الفــرق الإسلاميــة الأخــرى في مسّــائل عديــدة إلا أنهــا امتــازت 
ــة، وهــذا الأمــر كان السّــبب الرئيــس في بقائهــا وبروزهــا كمذهــب إسلامــيُّ إلــى  بمواقفهــا المعتدل
ــه  ــرة جرب ــان، وجزي ــلطنة عُم ــا س ــن أهمه ــة، وم ــق الجغرافي ــن المناط ــد م ــيُّ في العدي ــت الحال الوق

بتونــس...)1).

البحثيــة  الدراســات  مــن  الكثيــر  الإباضيــة  المدرســة  عنــد  السّياســيُّ  الفكــر  في  كُتــب  قــد 
النوعيــة)	)، وليــس البحــث متجهًــا نحــو ملامــح الفكــر السّياســيُّ عنــد هــذه المدرســة، بل ســيتلخص 
الــكلام حــول أهــم المصــادر التراثيــة السّياســية عنــد المدرســة الإباضيــة، بغــض النظــر عــن تحليــل 

ــادر. ــك المص ــيُّ في تل ــون السّياس المضم

ويظهــر مــن خلال اســتقراء المكتبــة العُمانيــة أن المضمــون السّياســيُّ للمدرســة الإباضيــة ظَهــر 
ــات الموجهــة مــن علمــاء المدرســة  ــيَر والجواب ــى مــن خلال السِّ ــة الأول مبكــرًا في القــرون الهجري
إلــى مختلــف الــولاة، ومـِـن أقــدم تلــك الرســائل ســيرة عبــد الله بــن إبــاض ) ت 89ه( الموجهــة إلــى 

)1) ينظر: نور محمد، »الأصول السّياسية عند الإباضية«، ص462.
)	) للاطلاع حــول ملامــح الفكــر السّياســيُّ عنــد المدرســة الإباضيــة، ينظــر المراجــع الآتيــة: محمــد، »الأصــول السّياســية عنــد 
الإباضيــة« صالــح بوشلاغــم، »الشــرعية السّياســية في المذهــب الإباضيُّ«هاجــر عتيــق - ســعيدة شــعبان، الفكــر السّياســيُّ عنــد 

الإباضيــة.  
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عبــد الملــك بــن مــروان ) ت 86ه()1)، وهــيُّ رســالة ذات مضاميــن سياســية)	)، ومــن أمثلــة الرســائل 
السّياســية رســالة ســالم بــن ذكــوان)3)، وكذلــك ســيرة عبــد الله بــن مــداد)4).

وينبغــيُّ أن نميــز المقصــود في مصطلــح »السّــير« عنــد المدرســة العمانيــة بيــن المشــارقة 
والمغاربــة)5):

ــارة عــن رســائل ذات طابــع سياســيُّ وعقــدي وفقهــيُّ، تحمــل  ــد المشــارقة: هــيُّ عب السّــير عن
ــة  وجهــة نظــر مؤلّفهــا في مسّــألة مــن مسّــائل عصــره، أو السّــابقة لعصــره، وبخاصــة في مسّــألة ولاي
وبــراءة الحاكــم. وعــادة مــا تنسّــب هــذه السّــير لمؤلفهــا، فيقــال ســيرة محبــوب بــن الرحيــل، وســيرة 

قحطــان بــن أبــيُّ قحطــان، وســيرة أبــيُّ الحسّــن البسّــيوي..

وتحمل السّير عند المغاربة دلالتين: 

الأولــى: عبــارة عــن تاريــخ ممــزوج بمآثــر الشــخص وحسّــن ســيرته، ومــن هنــــــا جــاءت بعــض 
مصــادر المغاربــة تحمــل عنــوان السّــير، كسّــيرة أبــيُّ زكريــاء الــوارجلاني، وســير الوســياني، وســير 

الشــماخيُّ.

أمــا الثانيــة: فتــأتي علــى شــكل مواعــظ وحكــم وأمثــال، وأحــكام فقهيــة ووصايــا تربويــة، ومثالها 
ســير أبــيُّ الربيــع المزاتي.

وبالتالــيُّ مصطلــح »السّــير« في الاســتخدام الإباضــيُّ أوســع منــه في المــدارس الفقهيــة الأخــرى، 
إذ هــو في المدرســة الإباضيــة غيــر متخصــص بالعلاقــات الدوليــة. ولأهميــة كتــب السِّــيَر أقيــم مؤتمر 
ــدت في  ــيُّ عُق ــة -الت ــدوة العلمي ــذه الن ــارك في ه ــة«، وش ــير الإباضي ــب السّ ــول »كت ــيُّ ح ــيُّ علم دول
تونــس- العديــد مــن الباحثيــن المتخصصيــن في المدرســة الإباضيــة، وقــد طُبعــت أوراق المؤتمــر 

)1) ينظر: سيدة كاشف، السّير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، 25/2	-45	.
)	) سالم الحارثيُّ، العقود الفضية في أصول الإباضية، ص 			- 46	.

)3) نُشرت هذه الرسالة من قبل جامعة أكسّفورد عام 	200:
The Epistle of Salim Ibn Dhakwan، by Patricia Crone and Fritz Zimmermann

https://global.oup.com/academic/product/the-epistle-of-salim-ibn-dhakwan-

&9780198152651?cc=us&lang=en

)4) عبد الله ابن مداد، سيرة العلامة عبد الله بن مداد )سلطنة عمان: وزارة التراثُ والثقافة، 984	).
)5) ينظر: مجموعة من المؤلفين، معجم مصطلحات الإباضية، 	/520-	52
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ضمــن مجلديــن)1).

ولا يخفــى أن النشــأة السّياســية للمدرســة الإباضيــة ســيجعل اهتمامهــا بالقضايــا السّياســية 
مبثوثًــا في كثيــر مــن تراثهــا المكتــوب، فالفكــر الإباضــيُّ سياســيُّ النشــأة والظهــور، إضافــة إلــى أنــه 
يمتــاز بممارســات عمليــة سياســية إضافــة إلــى التأصيــل التنظيــري، ومــن أشــهر المصــادر الإباضيــة 

ــة: ــا السّياســية بتنوعاتهــا الكتــب الآتي ــة للقضاي المتناول

ثلاثُ رسائل إباضية- بشير بن محمد بن محبوب )كان حيًّا 		2هـ(.. 	

الجامع لابن جعفر-  أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي )توفي عام 		2هـ(.. 2

ــو الحسّــن علــيُّ بــن محمــد البسّــيوي )تــوفي في القــرن . 	 جامــع أبــيُّ الحسّــن البسّــيوي-  أب
ــع الهجــري(. الراب

الجامع المفيد من أحكام أبيُّ سعيد- محمد بن سعيد الناعبيُّ الكدميُّ )توفي عام 	6	هـ(.. 4

كتاب الضياء-  أبو المنذر سلمة بن مسّلم العوتبيُّ )توفي عام 2	5هـ(.. 5

المصنف- أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي )توفي عام 5	5هـ(.. 6

منهــج الطالبيــن وبــلاغ الراغبيــن- خميــس بــن ســعيد بــن علــيُّ الشــقصيُّ )تــوفي بيــن . 	
059	-090	هـــ(.

ــام . 8 ــوفي ع ــعدي )ت ــس السّ ــن خمي ــل ب ــيعة- جمي ــا الوس ــاوي طرقه ــريعة الح ــوس الش قام
8	2	هـ(.

ــان . 9 ــن خلف ــان- ســعيد ب ــد شــوارد ومسّــائل الأحــكام والأدي ــد قواعــد الإيمــان وتقيي تمهي
الخليلــيُّ )تــوفي عــام 	28	هـــ(.

جوهــر النظــام في الأديــان والأحــكام وجوابــات الإمــام السّــالميُّ- عبــد الله بــن حميــد . 0	
ــام 2			هـــ(. ــوفي ع ــالميُّ )ت السّ

)1) مجموعة من المؤلفين، كتب السّير الإباضية )سلطنة عمان: مركز الدراسات العمانية، جامعة السّلطان قابوس، 4	20(.
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ــات  ــيُّ مؤلف ــب الإباض ــاء المذه ــف علم ــل صَن ــرة: ه ــذه الفق ــوري في ه ــؤال المح ــى السّ ويبق
خاصــة بالعلاقــات الدوليــة لــم يتناولــوا غيرهــا؟ أم إن تنــاول العلاقــات الدوليــة كان مــن خلال كتــب 

الفقــه؟

الــذي يظهــر للباحــث أن المدرســة الإباضيــة تناولــت العلاقــات الدوليــة بطريقــة غيــر مباشــرة 
ــا في العلاقــات الدوليــة في الفقــه  ضمــن ثنايــا كتــب الفقــه، وقــد ألــف د. »أحمــد أبــو الوفــا« كتابًــا خاصًّ
الإباضــيُّ، ومــن خلال الاطلاع علــى ذلــك الكتــاب يظهــر بــجلاء أن المؤلــف اســتلَ الفقــه الإباضــيُّ 
في مجــال العلاقــات الدوليــة مــن الكتــب الفقهيــة الإباضيــة العامــة ومــن مختلــف كتــب السّــير)1)؛ إذ 

لــم يُرصــد في المذهــب الإباضــيُّ كتــاب مباشــر متخصــص في العلاقــات الدوليــة فقــط.

المطلب الرابع: دراسة تطبيقية.

يهتــم هــذا المطلــب بدراســة تحليليــة لأهــم كتــاب مــن كتــب العلاقــات الدوليــة، ألا وهــو كتــاب 
السّــير للإِمــام محمــد بــن الحسّــن الشــيباني )ت 89	ه(، وإذا أردنــا أن نعطــيُّ عنوانًــا معاصــرًا لكتــب 
ــة إدارة  ــة في كيفي ــب متخصص ــذه الكت ــأن ه ــول ب ــتطيع الق ــرة، فنسّ ــية المعاص ــة السّياس ــير باللغ السّ
ــر،  ــل بالآخ ــة يَقب ــه الإثرائي ــيما أنّ الإسلام بطبيعت ــه، ولا س ــف مع ــل المنص ــلم، والتعام ــر المسّ غي
ــياقٍ  ــل في س ــز وج ــول الله ع ــه؛ يق ــل مع ــر والتواص ــع الآخ ــيُّ م ــل الإيجاب ــلمين بالتفاع ــر المسّ ويأم
ــرٍ  ــن ذَكَ ــم مِ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِ ــا النَ ــا أَيُهَ ــارف«: »يَ ــو »التع ــتلاف وه ــوع والاخ ــد التن ــه مقص ــم من يُفه
ــى  ــيُّ إل ــام السَّرَخْسّ ــار الإم ــرات/ 		(. وأش ــوا«. )الحج ــعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُ ــمْ شُ ــىٰ وَجَعَلْناَكُ وَأُنثَ
فكــرة إدارة التنــوع والاخــتلاف عندمــا نــص عــن كيفيــة التعامــل مــع الآخــر المختلــف معــه بقولــه: 
»اعلــم أن السِّــيَر  جمــع  ســيرة، وبــه ســميُّ هــذا الكتــاب؛ لأنــه بيــن فيــه ســيرة المسّــلمين في المعاملــة 
مــع المشــركين مــن أهــل الحــرب، ومــع أهــل العهــد منهــم مــن المسّــتأمنين، وأهــل الذمــة، ومــع 

المرتديــن.. ومــع أهــل البغــيُّ«)	). 

ســأبرز في هــذه الفقــرة بيانًــا بأهــم أهــم الخصائــص التــيُّ تمتــع بهــا الإمــام الشــيباني مؤلــف كتــاب 
السّــير الكبيــر، ثــم أُلحــق ذلــك مسّــتعرضًا السّــمات العامــة لشــرح السَّرَخْسّــيُّ، وأختــم مبينـًـا منهجيــة 

)1) ينظــر: أحمــد أبــو الوفــا،  أحــكام القانــون الدولــيُّ والعلاقــات الدوليــة، )ســلطنة عمــان: وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 
ط	، 		20(.

)	) محمد بن أحمد بن أبيُّ سهل شمس الأئمة السّرخسّيُّ، المبسّوط، 0	/ 2.
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الإمــام السَّرَخْسّــيُّ في شــرحه لكتــاب السّــير.

1( السمات العامة للكتاب الأم:

تتلخــص أهــم الخصائــص التــيُّ تمتــع بهــا الإمــام الشــيباني مؤلــف كتــاب السّــير الكبيــر بالنقــاط 
الآتيــة)1): 

جــاء الكتــاب -والــذي هــو آخــر كتــب الشــيباني تأليفًــا- تلبيــة لحاجــة العصــر الــذي عــاش  	
فيــه، ولــم يكــن المؤلَــف مــن محــض الــترف الفقهــيُّ الافتراضــيُّ.

يتخصــص الكتــاب في إدارة التنــوع والتعامــل مــع الآخــر، وهــو مــن التخصصــات الجديــدة  	
المبكــرة في الفقــه الإســلاميُّ في مجــالات العلاقــات الدوليــة.

يعــد الكتــاب أول سِــفر في القانــون الدولــيُّ العــام والخــاص في العالــم كلــه، حيــث يضــع  	
ــد  ــو »رائ ــيباني ه ــإن الش ــيُّ ف ــرب، وبالتال ــلم والح ــال السّ ــة في ح ــات الدولي ــس العلاق أس

ــه. ــع بهــا كتاب ــيُّ تمت ــكار الت ــيُّ« مــن خــلال الجــدة والابت ــون الدول القان

ســبق المؤلــف بكتابــه الباحــث الهولنــدي غروســيوس Grotius )645	م(، الــذي سُــميُّ  	
أبــا القانــون الدولــيُّ في عصــره، كمــا ســبق مَــن تقدمــوه، وكذلــك مَــن عاصــروه)	).

ــن يـــدي  	 ــر بيـ ــذ بشـــكل مباشـ ــه للتتلمـ ــل ابنيـ ــيد بالكتـــاب، وأرسـ ــارون الرشـ أعجـــب هـ
ــيباني. ــه الشـ مؤلفـ

لـــم يكـــن الكتـــاب مـــن مفاخـــر أيـــام الرشـــيد وحـــده، بـــل هـــو مِـــن مفاخـــر الفكـــر الإســـلاميُّ  	
ـــل  ـــة بأه ـــة المتعلق ـــكام الدولي ـــع الأح ـــى وض ـــبق إل ـــذي س ـــر ال ـــذا الفك ـــار، ه في كل الأعص
الحـــرب ودار الإســـلام منـــذ القـــرن التاســـع الميـــلادي، يـــوم لـــم يكـــن في أوروبـــا فكـــر 

مشـــرِع، ولا قانـــون دولـــيُّ)3).

ــة  ــمس الأئم ــهل ش ــيُّ س ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، محم ــير الكبي ــاب السّ ــرح كت ــق«، ش ــة المحق ــد، »مقدم ــن المنج )1) صلاح الدي
.28-	5/	 السّرخسّــيُّ، 

ــة  ــمس الأئم ــهل ش ــيُّ س ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، محم ــير الكبي ــاب السّ ــرح كت ــق«، ش ــة المحق ــد، »مقدم ــن المنج )	) صلاح الدي
.28-	5/	 السّرخسّــيُّ، 

)3) المرجع السّابق: 	/5	-28.
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	( أما السمات العامة لشرح السَرَخْْسي فمن أهمها)1):

إنّ نــص الإمــام الشــيباني الأصلــيُّ قــد فُقــد، وكذلــك فُقــد نــص شــرح الجمــال الحصيــري  	
ــا  ــا فيم ــن يدين ــق بي ــم يب ــيُّ ل ــابع، وبالتال ــرن السّ ــق في الق ــاش في دمش ــذي ع )6	6هـــ(، ال

ــر ســوى شــرح الإمــام السَّرَخْسّــيُّ. يتعلــق بالسّــير الكبي

عــاش الإمــام السَّرَخْسّــيُّ في زمــن اضمحلــت فيــه الحكومــة العباســية، وبعــد ذلــك ضعفــت  	
الحكومــة السّــامانية، ثــم عايــن السَّرَخْسّــيُّ انتهــاء الحكومــة السّــامانية، وحلــول الحكومــة 
الغزنويــة مكانهــا، وأصبــح محمــد الغزنــوي مــن أبطالهــا العظــام، ثــم انقلــب الدهــر ورأى 
السَّرَخْسّــيُّ أن الحكومــة السّــلجوقية لــم تــزل تقــوى حتــى تصــدرت الزعامــة في السّياســة 

العالميــة)	).

 أملــى الإمــام السَّرَخْسّــيُّ خمسّــة كتــب مــن الجــبّ في ســجنه مــن محــض ذاكرتــه، وهــيُّ  	
ــر، وأصــول الفقــه. ــر، والجامــع الكبيــر، وشــرح السّــير الكبي المبسّــوط، والجامــع الصغي

خــدم الإمــام السَّرَخْسّــيُّ فكــر أول رائــد مــن رواد التأليــف في القانــون الدولــيُّ، وهــو الإمــام  	
الشيباني.

3( منهجية الإمام السَرَخْْسي في شرحه.

وفيما يتعلق بمنهجية السَّرَخْسّيُّ في شرحه فنسّتنتج الفقرات الآتية:

ــل  	 ــه، ب ــه أقوال ــد روايت لــم يحافــظ السَّرَخْسّــيُّ علــى ســند محمــد بــن الحسّــن الشــيباني عن
حذفهــا، واكتفــى بالقــول: ذكــر محمــد عــن فــلان كــذا، أو روى محمــد عــن فــلان كــذا. 

ــال محمــد)3). ــوال الإمــام محمــد الخاصــة، يقــول: ق ــرى أق ــا ي وعندم

لــم يــرو السّرخسّــيُّ في شــرحه النــص الكامــل للكتــاب الأصلــيُّ »السّــير الكبيــر«، بــل حذف  	
ــا بيــن بــاب إثبــات النسّــب مــن أهــل الحــرب مــن  ــا منــه، فمثــلًا يذكــر أنــه حــذف بابً أبوابً

)1) انظر: المنجد، »مقدمة المحقق«، 	/6	-		.
)	) احتشــام أحمــد النــدوي، »شــمس الأئمــة أبــو بكــر محمــد السّرخسّــيُّ«، البعث الإسلامــيُّ، مــج4	/ ع0	 )حزيــران 0	9	(، 

.85-84
)3) المنجد، »مقدمة المحقق«، 	/		.
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السّــبايا، وبــاب الحــدود في دار الحــرب، لكــن مــن الملاحــظ أنــه لــم يصــرح مــا هــو البــاب 
المحــذوف. وعلــى هــذا، لا يُعــرف بالضبــط مــا الــذي حُــذف مــن أبــواب كتــاب »السّــير 

الكبيــر«)1).

يلاحــظ عليــه عــدم إشــارة إلــى درجــة الأحاديــث والآثــار قــوة وضعفًــا، وعــدم عزوهــا إلــى  	
مصادرهــا مــن كتــب السّــنة والآثــار إلا نــادرًا.

ــاب الأصلــيُّ يشــرع مباشــرة بشــرح مــا أورده محمــد  	 ــن الكت بعــد أن يذكــر السّرَخْسّــيُّ مت
بــن الحسّــن الشــيباني، داعمًــا شــرحه بنصــوص مــن القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويــة 
والآثــار، وكذلــك القيــاس والاستحسّــان، تأكيــدًا للفكــرة الأساســية للإِمــام محمــد. 
ــيباني.  ــا الش ــم يذكره ــازي ل ــن المغ ــوادثُ م ــرد ح ــة بسّ ــرة المدروس ــم الفك ــك يدع وكذل

النــص الأصلــيُّ للإِمــام الشــيباني مختصــر ومركّــز إلــى حــد مــا، لا تدليــل فيــه عمومًــا، ولا  	
تعليــل، وليــس فيــه تركيــز علــى البعــد المقاصــدي بالشــريعة الإســلامية، وهــو مــن الأمــور 

التــيُّ قــام باســتكمالها الإمــام السَّرَخْسّــيُّ.

خالــف الإمــام السَّرَخْسّــيُّ رأي الإمــام محمــد في العديــد مــن المسّــائل، مبينـًـا العلــة  	
المناســبة في ســبب مخالفتــه.  

المقارنــة المذهبيــة: ركــز السَّرَخْسّــيُّ في شــرحه علــى المدرســة الحنفيــة، وبالتالــيُّ لا  	
ــة المذهبيــة خــارج المدرســة  يذكــر الــرأي المخالــف في كل المسّــائل، بــل كانــت المقارن
الحنفيــة محــدودة نسّــبيًّا. أمــا المقارنــة ضمــن المذهــب الحنفــيُّ نفسّــه، فنجــده مبينًــا رأي 
أبــو يوســف ومحمــد، وكذلــك الإمــام أبــو حنيفــة، ثــم يذكــر رأيــه وترجيحــه في المسّــألة، 
ــك:  ــال ذل ــا، ومث ــة به ــلات المتعلق ــد والتعلي ــا المقاص ــألة، ومبينً ــك المسّ ــى تل ــلًا عل مدل

ــع«)	). ــاب الصوام ــل أصح »قت

ــع  ــافعيُّ في تسّ ــام الش ــر الإم ــه ذَك ــد أن ــاب نج ــوص الكت ــع لنص ــبه واس ــتقراء ش ــن خلال اس وم

)1) المنجد، »مقدمة المحقق«، 	/		.
ــن المنجــد،  ــق صلاح الدي ــر، تحقي ــاب السّــير الكبي ــيُّ ســهل شــمس الأئمــة السّرخسّــيُّ، شــرح كت ــن أب ــن أحمــد ب )	) محمــد ب

ــادة. ــة للعب ــة ومخصص ــن منعزل ــون في أماك ــن يعيش ــاد الذي ــان أو العب ــع: الرهب ــاب الصوام ــود بأصح 429	. والمقص
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مسّــائل فقــط، وذكــر الإمــام مالــك في أربــع مسّــائل، بينمــا غــاب ذكــر الحنابلــة في شــرحه للكتــاب، 
وهــذا دليــل واضــح علــى أن المقارنــة المذهبيــة ليسّــت هــيُّ الأصــل في منهــج شــرحه للسّــير الكبيــر، 
ولــدى تفحــص المسّــائل الفقهيــة التــيُّ قــارن فيهــا رأي المدرســة الحنفيــة مــع الشــافعية أو المالكيــة، 
نجــد أن المقارنــة لــم تكــن في الصنعــة السّياســية المحضــة في كل المسّــائل المقارنــة، بــل جــزء منهــا 
كانــت في قضايــا فقهيــة تابعــة وتكميليــة، ومثــال المسّــائل المقارَنــة مــع المذهــب الشــافعيُّ: )وجــوب 
ــواب الأنفــال،  ــه الأمــان، أب ــة، دخــول المشــركين إلــى المسّــجد، مــا يكــون ب ــادات المؤقت أداء العب

زكاة السّــائمة، اللقطــة في دار الإسلام، بــاب الدعــاء إلــى الإسلام..()1).

ــرات  	 ــلاثُ م ــوى ث ــا س ــق به ــذر المتعل ــة« أو الج ــظ »السّياس ــيُّ لف ــتخدم السَّرَخْسّ ــم يسّ  ل
فقــط، وهــيُّ: )هَــذَا مـِـنْ الْحَــزْمِ وَالسِّيَاسَــة، فَعَــلَ ذَلـِـكَ عَلَــى سَــبيِلِ السِّيَاسَــة، وذَلـِـكَ يَقْــدَحُ 

ــارَةِ()	). مَ ــرِ الْإِ ــةِ وَتَدْبيِ ــيُّ السِّيَاسَ فِ

ــة  	 ــن مــرة، ومــن أمثل ــر مــن ثلاثي ــط والإعــداد أكث ــاه التخطي ــر« بمعن اســتخدم لفــظ »التدبي
ذلــك: )البصيــر بأمــر الحــرب الحسّــن التدبيــرِ لذلــك، حسّــن تدبيــر، لأن هــذا مــن التدبيــر 
الحسّــن في أمــر الحــرب، وذلــك يقــدح في السّياســة وتدبيــر الإمــارة؛ لأنّ التدبيــر في غنائــم 
بــدر كان إلــى رســول الله، تدبيــر الحــرب؛ لأن الــرأي والتدبيــر، رأي وتدبيــر، تدبيــر 

ــال..()3).  القت

خاتمة:

أســفر البحــث عــن قائمــة مــن الكتــب التراثيــة السّياســية المتعلقــة بمجــال العلاقــات الدوليــة في 
ــد مــن إضافــة مسّــتقبلية علــى تلــك الكتــب؛  الحــرب والمنازعــات، ولكــيُّ تكتمــل الصــورة، فلا ب
ــة المتجهــة إلــى السّــلم والتواصــل الحضــاري مــع  أي: إدراج مجموعــة أخــرى مــن الكتــب التراثي
بقيــة الــدول، وهــذا مــا نجــده في كتــب المــراسلات الدوليــة والسّــفارات ومتعلقاتهــا، وبالتالــيُّ فــإن 

الأقسّــام الفرعيــة للعلاقــات الدوليــة في الإسلام هــيُّ الآتي:

أسس العلاقات الخارجية )السِّيَر(. 	

)1)  السّرخسّيُّ، شرح السّير الكبير، 9	، 66، 4		، 		5، 	5	2، 	6	2، 2	22، 4449.   
)	)  السّرخسّيُّ، شرح السّير الكبير، 5	2، 280، 		5.   

)3)  السّرخسّيُّ، شرح السّير الكبير، 62، 9	، 68	، 6	5، 	60، 620.



التُُّراثُُ السّّيّاسيُ الإسلاميُ في العلاقات الدّّوليّّة د. عصام عبد المولى

41العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م

التدابير السّلمية. 	

التدابير الحربية. 	

تأريخ التدابير الحربية. 	

قــد أبــدع العلمــاء المسّــلمون في تأليــف مصــادر مباشــرة تنــدرج تحــت تلــك الأقسّــام المعرفيــة. 
وإكمــالًا لهــذا الجهــد المتواضــع، فلا بــد مــن العمــل المؤسسّــيُّ مــن قبــل كليــة الشــريعة علــى إصدار 
معجــم مؤلفــات الكتــب التراثيــة في العلاقــات الدوليــة، يُــدرَس في هــذا المشــروع العلمــيُّ النوعــيُّ 
كل كتــاب مــن كتــب العلاقــات الدوليــة علــى حــدةٍ، بحيــث يُشــتق مــن المؤلِــف معالــم المنهجيــة 
ــه، مــع المحتــوى العلمــيُّ الــذي كان حاضــرًا في ذهنــه، ثــم كيفيــة معالجتــه  ــة البــارزة في كتاب العلمي
للقضايــا الدوليــة التــيُّ عاصرهــا، مــع التركيــز علــى الإضافــة العلميــة الجديــدة التــيُّ قدمهــا في كتابــه 
مقارنــةً مــع أقرانــه مــن المجــال نفسّــه. وبذلــك نكــون قــد خدمنــا المكتبــة الإسلاميــة خدمــة نوعيــة 

في هــذا المجــال المعــرفي الخصــب.

 النتائج: 	
مــن أهــم النتائــج التــيُّ وصــل إليهــا البحــث بعــد هــذه الجولــة ضمــن الكتــب التراثيــة في 

الآتيــة: النقــاط  الدوليــة  العلاقــات 

تنــدرج الكتــب التراثيــة ذات التوجــه السّياســيُّ تحــت مظلــة أربعــة تصنيفــات، الأول  	
العلاقــات الدوليــة، ثــم مجــال العقوبــات والحــدود، والثالــث القضــاء وفصــل المنازعــات 

ــب نُظــم الحُكــم. ــر كت ــف الأخي ــن، والتصني ــن المتخاصمي بي

ينــدرج تحــت قسّــم العلاقــات الدوليــة في الحــرب والمنازعــات ثلاثــة تقسّــيمات فرعيــة،  	
الأول قسّــم السّــير، الثــاني التدابيــر الحربيــة، والثالــث المغــازي.

ــة ذات التوجهــات السّياســية المباشــرة  	 ــات أن عــدد الكتــب التراثي أثبتــت فهــارس المكتب
في العلاقــات الدوليــة والمتخصصــة بالسّــير ســتة كتــب، وتسّــعة كتــبٍ في التدابيــر الحربيــة، 

إضافــة إلــى اثنــيُّ عشَــر كتابًــا متخصصًــا بالمغــازي. 

تعــد الكتــب ذات الطبيعــة السّياســية في العلاقــات الدوليــة قليلــة نسّــبيًّا مقابــل الكتــب  	
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المؤلفــة في مجــال الفقــه، والحديــث، والأدب، واللغــة، والتاريــخ.. 

ــلمين  	 ــاء المسّ ــدى علم ــية ل ــة السّياس ــة في الذهني ــت متجلي ــلاف كان ــوع والاخت  إدارة التن
السَّرَخْسّــيُّ  الأئمــة  وشــمس  الشــيباني،  الإمــام  الدوليــة،  العلاقــات  في  المتخصصيــن 

نموذجًــا.

يعد كتاب »السّير الكبير« وشرحه سبقًا تاريخيًّا مبكرًا في العلاقات الدولية. 	

التوصيات: 	
وتتلخــص التوصيــات المسّــتقبلية -كمــا فَصلــت في الخاتمــة- في ضــرورة تبنــيُّ دراســة موســعة 
اســتقرائية لــكل مصــادر التراثُ السّياســيُّ في العلاقــات الدوليــة، يُــدرَس فيهــا كل مؤلــف علــى 
حــدةٍ، لكــيُّ يُسّــتفاد مــن منهجيتــه البحثيــة، ومــا الــذي قدمــه في كتابــه المؤلَــف، بحيــث نصــل بعــد 
تلــك الدراســة الواســعة إلــى: معجــم المؤلفــات التراثيــة في العلاقــات الدوليــة؛ دراســة ببليوغرافيــة 
ــة الأساســية  ــه عــن القواعــد الإسلامي ــيُّ وفصل ــة اســتخلاص الزمن ــة. لتكــون الخطــوة التالي تحليلي
ــل  ــلمون في وص ــهم المسّ ــك يسّ ــة، وبذل ــوم القيام ــى ي ــدة إل ــان، والخال ــم في كل زم ــة للتعمي القابل

الأصــل بالعصــر.
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